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والحمد لله ربٌ العالمين الذي لا يحصي مدحته القائلون ولا يؤدي 
حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود. ولا نعت موجودء 
الذي فطر الخلائق بقدرته» وتواضعت الجبابرة لميبته» وعنت الوجوه 
لخشيته» وانقاد كل عظيم لعظمته» نحمده على ترادف النعاء» ونشكره 
على تواتر الآلاء. 

وأفضل الصلاة» وأتم السلام على خير الأنام» اهادي إلى نور 
الحقيقة في متاهات الظلام أشرف الأنبياء والمرسلين» حبيب إله 
العالمين» طبيب نفوسناء وشفيع ذنوبناء نبي الرحمة محمد أكرم الخلق» 
وأعزٌ البرية» وعلى أهل بيته أئمة المدى. وأعلام التقى» وكهف الورى 
الطيبين الطاهرين. 


ويعد : 


فلم) كان الصبر نصف الإيمان» وخلقاً فاضلاً من أخلاق النفس» 


4 الصبر 





وقائداً للنفس إلى طاعة الله» صارفاً لما عن معصيته: كان ضرورياً أن 
نبين حقيقته وفضله وأنواعه ومراتبه وحال الناس معه. والأمور التي 
تقدح فيه وتنافيه» في وقت كثرت فيه المصائب» وعمت الفتن» وزادت 
الشبهات» وأصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر» وصارت 
حاجة الناس إلى الصبر لا تقل عن حاجتهم إلى الطعام والشراب.. 
فهذا العمل المتواضع هو بحث مقتضب عن الصبر وأقسامه وأهميته 
في الشريعة المقدسة. 

وعد هذا القراس جسوءا دن سلسلة اجزاء ممم بالفؤون 
الأخلاقية التوعية وتثقيف الشباب المؤمن بأسلوب عصري سهل خال 
من التعقيك . 


نسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا الجهد المتواضع » وينفع المؤمنين 


فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الصبر على طاعته» والصبر عن معصيته» 
والصير على قضائه وقدره. إنه وولى ذلك والقادر عليه. 


تعريف الصبر 0 





تعريف الصبر 


قال الوبيدي :الما قن اللكذه نف والكث ل شين ومع قله 
قُلانٌ صر إذا ميك وحُبِسٌ للقَْلِء فالصَّدُ: حبْسٌ التَفْسٍ عن ابرّع 
وحَبْسٌ الجوارح عن التَسُويش. وقال ذُو الثون: الصَّبْر: التباعْدٌ عن 
المخالفاتِ وا عر عند تَرُع عُصص البلِيّاتِ وإظهارٌ الغني مع 
عول القثر يناك لمق ربل الكرة الؤقُوف مع البلاءِ بِحْسْنِ 


الأدب. وقيل: هو الفَنَاهُ في البأوى بلا ظّهِورٍ شكوى. وقيل: إِلزامُ 
نفس المجوم على المكاره ©. 

اصطلا حا : 

أما في الاصطلاح: فهو قوة خلقية من قوى الإرادة تمكُن الإنسان 
من ضبط نفسه لتحمل المتاعب والمشقات والآلام وضبطها عن 
الاندفاع بعوامل الضجر والجزع والسأم والملل والعجلة والرعونة 


.777 / ١7 تاج العروس من جواهر القاموس: للزبيدي‎ )١1( 


الصبر 
5 
والغضب والطيش والخوف والطمع والأهواء والشهوات والغرائز 
الخ. 
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أهمية الصير 


تاريخ العظاء يؤكد أن أحد عوامل انتصارهم - بل أهمها - 
صبرهم واستقامتهم. والأفراد الفاقدون لهذه الصفة سرعان ما 
ينهزمون وينهارون . ويمكن القول أن دور هذا العامل في تقدم الأفراد 
والمجتمعات يفوق دور الإمكانات والكفاءات والذكاء ونظائرها : 

وبالصبر يتمكن الإنسان بطمأنينة وثبات أن يضع الأشياء في 
مواضعهاء ويتصرف في الأمور بعقل واتزان وينفذ ما يريد من تصرف 
في الزمن المناسبء بالطريقة المناسبة الحكيمة» وعلى الوجه المناسب 
الحكيم. 
الإنسان الأشياء في غير مواضعهاء ويتصرف برعونة فيخطئ في تحديد 
الزمان» ويسىء في طريقة التنفيذ» وربا يكون صاحب الحقء أو يريد 

ولهذا أوصى لقان الحكيم ابنه بالصبرء لأن الصبر على المصائب 


/ الصبر 


يبقي للفعل نوره» ويبقي للشخص وقاره. ولذا كان الصبر من الآداب 
الرفيعة والأخلاق القويمة» وصفة من صفات المؤمن» وسمة من سمات 
لمبشّرين بالأجر العظيم من ال لقوله تعالل: مِإإنَاوَقَ اضرو َم 
بعَررحِسَابٍِ #[الزمر: .]٠١‏ 

نعم» الصبر منزلة من منازل السالكين» ومقام من مقامات 
الموحدين» وبه يصبح العبد في سلك المقربيين ويصل إلى جوار رب 
العالية 

خلافا لما يتصور بعض الناس أن الصبر يعني تحمل الشقاء وقبول 
الذلة والاستسلام للعوامل الخارجية , لأن الصبر يعني المقاومة والثبات 
أمام جميع المشاكل والحوادث . 





الصبرلخ القرأن الكريم 4 





الصبريك القرآن الكريم 


قلما كرر القرآن موضوعا وأكد عليه كموضوع " الصبر " » ففي 
سبعين موضعا قرانيا تقريبا دار الحديث عن الصبر . بينها عشرة تختص 
بالنبي يل . 


من هنا طرح القرآن هذا الموضوع بعبارات مؤكدة » فقال#4: 
وَأصِيرٌ وَمَاصَرَلك إِلَابآسَّهَ 4 [النحل 1717]» وقال تعالى: + كََصَيرَ 


لت 


د 


ماص رَأولُواألْعَرْمِنَالوُسُلٍ )4 [الأحقاف 0 ]. 
وأمر الله به المؤمنين» فقال تعالى: 2 يَتأَيها الت َامَنُوأ أصيروأ 
وَصَايرُواً 4# [آل عمران .]17٠١‏ وأثنى على الصابرين» فقال تعالى: 
ترص عت د . لورعرتم رف 2 صم ب ارمع اخ 2 سس وي ع ساسا ا ات 
+[ وَالصّدِرِتَ في السك وَاصَرَءِ وين لبأ أوْلِكَ الس صَدَهُوا وأوْكتِكَ 
هم الْمنَقُونَ 4 [البقرة /ا/ا١‏ ]. وأخبر بمحبته للصابرين» فقال تعالى: 
+ وَأسديحبٌ َلصَّديِرَِ 4 [آل عمران 57 .]١‏ 
ووصف الله سبحانه وتعالى الصابرين بأوصاف حتى جعلها من 


4 00 


خصال أئمتنا الكرامع#للئلاد إذ يقول البارييك: +[ وَحَمَلْمَا هم أَيمَّةٌ 


١‏ الصبر 





د سس سار 


ريا ا لتامردا كارا د ندارة قمْوْنَ 4 [السجدة:: 7]. 


يه هد > 


وقال سبحاته: #اوَكِد تَكِلنَث رَبك التق عل بو شيل يما 
ا /ا3٠]ء‏ وقال: # ابه ألَذِينَءًا 
ألصَيرِ وَالصَلوو إِنَّ م صّرِينَ )4 [البقرة:57١]»‏ وقال: + وليك 
جرهم ع م وَيَدَرَعوت بالْحسَكة الشّئتة وممًا 3 
نوترك ود القسيس] 

فا من فضيلة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبرء حيث قال 
تعالى: + إِتَمَايوَقَ ألصَدرُونَ أ جرهم بعَحِسَابٍِ )4 فعن الإمام الصادق 2 


قال: «إذا كان يوم القيامة يقوم غنق من الناسن فيأتون باب الحنة 


3 
2 ىت 


وم .جوز 


فيضربونه. 
فيقال لهم: من أند 
فيقولون: نحن أهل الصبر. 
فيقال هم: على ما صبرتم؟ 
لقرلون كنا برحل طاعة لال لضو كرو عات اله 


فيقول الله : صدقواء أدخلوهم الجنة» وهو قول الله2د: © إِتَمَابوقَ 


الصبر ل القرأن الكريم 1١١‏ 
لو ار مساب 014 

كما وجعل# الصبر فيغاية الضرورة للنصر إذ قال: # بن 
تصِيرُوأ كم أ ويَأنوكُم م من قَوَرِهِمَ مدا و 7 يحَمْسَةَ اللي من 
اتيك و مِينَ 4 [آل عمران: 6 وجاء في وصية النبي 2 لأبي 
ذر أنه قال: «وإن النصر مع الصبرء والفرج مع الكربء وإن مع 
العسر يسراه”". وقال أمير المؤمنين©4: ١لا‏ يَمْدمُ الصَّبُورٌ الظَفرَوَإنْ 
طَالّ به الزّمانُ)2©. 





وجمع الله للصابرين أموراً ثلاثة لم يجمعها لغيرهم وهي: الصلاة 
ا ورحمته لهم وهدايته إياهم» قال تعال: ( وَبَش سريت 
وم الَدبنَ إد1 أصَته عي الوا كا د وَإِنَِبَّه عون( (5) أوْلَهِكَ عََهِمَ 
ان افده وأؤكتيك ف هم أَلْمْهَمَدُونَ #[البقرة: -١6‏ 
/ا6 ١‏ ]. 

ووعد الصابرين بأنه معهم فقال تعالى: (تاضيردا د أله مم 
َلصّيرِيتَ *ه [الأنفال 7 . يعني معهم بتأييده وتوفيقه. وأخبر 
أن الصبر خير للصابرين» فقال تعالى: © وَلَين صَيرَمُ لَْهُوَ حَيْرٌ 


.٠١ / 5 البرهان في تفسير القرآن:‎ )١( 
.8/8 / البحار: 5لا‎ )9( 
.5٠ / 5 نبج البلاغة:‎ )9( 


١‏ الصبر 


لُلصّيريت 4[النحل: .]١77‏ 





ووعدهم أن يجزيهم أعلى وأوف وأحسن مما غملوة» فقال تعالى: 
ل دسح سل سل ص لس سا سجسمة 2 سير هم امل عون ا اخ ل 
# وَلْجَرِسَ الذين صبروأ أجرهر بِأََْنٍ ما كاووا يحَمَلُو * 


وس يقد ده 


[النحل 47]» وقال تعالى: إِشَابوقَألصَرُونَ جرم يكرح ب 4 [الزمر 
.]٠‏ وبشرهم فقال تعالى: # وَسْن رِأَلصَّيري 4 [البقرة .]١564‏ وأخبر 


0 


أن جزاءهم الجنة فقال تعالى: # وَجَرَهُم يِمَاصَبروأ جه ورا * [الإنسان 


.]١ 7 


وقَرَنَ الله الصبر بالقيم العليا في الإسلام, فقرنه باليقين» قال 
عاق ٠‏ تتتتايق يتقجت ةرو يلاها وكا ذا عكا 
يُوْقِمُوْنَ #[السجدة 15]» وقرنه بالتوكل» فقال تعالى: ©#نِعُمَ أَجْرٌ 
لْعَِِتَ (80) الدب صَيرةأ َكَل رَيهِم يوي 4 [العنكبوت 208 59]» 
وقرنه بالصلاة في قوله تعالى: # وَآسَتَعِيِنُوا بَألصَّبْرِ وََلصَلَوْوَ # [البقرة 
»]١6‏ وقرنه بالتقوى في عدة آيات منها: قوله تعالى: # وَإِن تَصيرُوا 
َتََّفُوأ قن كلك مِنَ حر الْأُمور )4 [آل عمران »]١187‏ وفي قوله 
تعالى: # وَإِن مَصِي روأ ويَنَّهُوأْ لايصُرَكع يِدْهُمْ يما 4 [آل عمران: 
مر 


7 ]وق لوسال: إِنَّهُ مييق ومَضَيرٌ ورك أله لَايضِيمٌ أجْرَ 
لْمُحْسِنِينَ *# [يوسف: .]4١‏ 


الصبرلك القرأن الكريم ا 





وقد ربطه سبحانه وتعالى بالتقوى» وجعله قرين له. فقال4: 


#كَإن تسَيرُوا وَكََمُوأ إن لك مِنْ حرو الْأمور 4 [آل عمران: 
7]. وربطه بالحق فقالي4: © وتواصوا بالْحَيّ وَتَوَاصَوَأ بالصَّيْرِ )4 
[العصر: '17» وربطه بالرحمة فقال2: # وتواصوأ باَلصَّبْر وتوَاصوَأبالْمرَممَةٍ 4 
[البلد: .]١١/‏ 

وقد جاء في بعض الآيات الكريمة معنى الصبر وقصد به (الصوم)» 
إذ يقول تعالى: +( وَآسْيَحِِنُوا ألصّبْرِ وأَلصَلَوْوَ “4 [البقرة: 5 ]. 

وذكر بعض المفسرين في تفسيره لهذه الآية أن كلمة الصبر هنا 
تعني: (الصوم) أي: استعينوا بالصوم والصلاة» وعليه يسمى شهر 
رمضان شهر الصبر""". 

والضين عراف الحنةء كا يقؤل تعال: + تاوق ألصَرُونَ جرهم يكير 
حمان 4 

وقال سبحانه وتعالى: +( وَالَينَ برا ليِصَهوَجَهِ رَيَوِجَ 4 [الرعد: 
١‏ صبروا على الأمراض والأسقام, صبروا على الفقرء والضيق 
والبلاء.. صبروا على حفظ الفروج» وغض الأبصار» ومناجاة ربهم 
في الأسحار.. +[ وَأ صبرُواأَِآ وج رتم امو اَلَو واَقوأ نا 


.7١7 انظر فقه القرآن لقطب الدين الراوندي:‎ )١( 
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سس سج سم و و 2 020 م لمم 2 5 جى يوس و< سم مين 2 
دهم را وَعلَانَة د ولتت التيقة هد لمن ادر( عله 
لله سح لغ سس رالا خرص عه اع عرشم ل غ8 لم عد عه دي اال 
عَدَنٍ يدخلوتها وَمَن صلم من ايوم و َأَروْجهِمْ وَدريتيم والمليكة يدخلون علتم من 
دنر 2 ع وى > دس وح 3 

كل بَاٍ )صلم عَليك بِمَا صرح فِعْمَعْمَىَألدَارٍ 4# [يوسف: .]4١‏ 


الصبرلك الروايات الشريفة ١6‏ 





الصبر الروايات الشريفة 


وأما الروايات الواردة في مقام الصبر فهي خارجة عن حد 
الاستقصاءء والأخبار المادحة له أكثر من أن تحصى.. فقد قال رسول 
الله عله : «الصبر نصف الإيمان». 

وقالعَيلِة: «من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبرء ومن أعطى 
حظه منههما لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهار. ولئن تصبروا 
على مثل ما أنتم عليه أحب إلي من أن يوافني كل امرئ منكم بمثل 
عمل جميعكم. ولكن أخاف أن تفتح عليكم الدنيا بعدي فينكر بعضكم 
بعضاً وينكركم أهل السماء؛ عند ذلك فمن صير واحتسب ظفر بكمال 
ثوابه»» ثم قرأ قوله تعالى: +( مَاعِنْدَكْدينْفَدُوَمَا عند اق /04". 

وقال2َلة: «الصير كنز من كنوز الحنة)”". وقال عَلَ: « اعبد الله فى 
الرضا فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خي ركثير)”". وقال ظلة: «ما 

.١71/ البحار: 9/ا/‎ )١( 


()اصشخدرك الرسان] + */ 06 
() ميزان الحكمة : ج”0ص97١٠١.‏ 


15 الصبر 





تجرع عبد قط جرعتين أحب إلى الله من جرعة غيظ ردها بحلم» وجرعة 
مصيبة يصير الرجل لجا)0 . 


الرأس من الجسد. فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد. كذلك إذا ذهب 
الصبر ذهب الإيوان)20. 


وروي أنه أوحى الله تعالى إلى داوودناكَِ: «يا داوود, تخلق بأخلاقى» 
وإن من أخلاقي أنا الصبور»)2. 


و 


ا ِ ١‏ م اثي 
و عن أب بصير قال: سمعت أبا عبد اللهكة يقول: ان الحر خر 


سم 


عل عع اخواله إن تزه ناوه 0 صَبَرَ هَا وإِنْ تَدَاكَتْ عَلَيْهِ لمصَائِبُ 1 


كيو ون أي وقوىواشكيل بالنشر 2 فشر كا كان يوس الصَدَيقٌ 
الأَمِينُ ص [َيَضْرْرْ حُرَيَْه ته أن سبد وقُهرٌ وير و1تَطْرزه ظُْمَةُ اجْتُ 
ووَحْشَمه وما لَه أن مَنّ هيه فَجَعَلَ لبر ااي له عبدا َم إذ 
كا له فالكا فأَرْسَل ورَحعَ به أة وكَدَلِك الصَّْ معش ب حبرا َاضِْرُوا 


و 


وقطرا نفْسَكُمْ عَلَ الصَّبْر د توجَرو|)2. 
() جامع السعادات: جص 7377١‏ . 
(؟) وسائل الشيعة: ج77 / ص/791. 


(290) إرشاد القلوب للديلمى:ص77١.‏ 


الصبرلخ الروايات الشريفة ١7‏ 





وعن أب عبد الله الصادق 22 قال: «إذا دخل المؤمن في قبره كانت 
الصلؤةاعين ميقم وار لاعن يسارءة والقامط | اغلنية يعيش الصبير 
ناحية» فإذا دخل عليه الملكان اللّذان يليان مساءلته» قال الصبر للصلاة 
والزكاة واليرّ: ذلكم صاحبكمء فإن عجزتم عنه فأنا دونه)2. 

أولقك الضابروة الذين اثكاقرا إل الداته واسعه روا شحماوا 
مرضهم. وكتموا أنينهم» وسكبوا في المحراب دموعهم. فم| مضى إلا 
قليل حتى فرحوا بجنات النعيم» وإذا رأى أهل العافية يوم القيامة ما 
يؤتيه الله تعالى من الأجور لأهل البلاء ودوا لو أن جلودهم قرضت 
بالمقاريض. 

فقد روي عن النبي ييل أنه قال: «ليوٌدّنَ أهل العافية يوم القيامة أن 
جلودهم فُرضت بالمقاريض لم يرون من ثواب أهل البلاء»”". 

قال تعالى: + وَلْنبَلْوَتَحْ بَِىءِ مِنَ الحَوْفٍ والْجوع وَنَقصٍ بن ألَأمَولٍ 
وَالْأَنن وَاَلتَموثْ وم رِأَضَدِرِي * [البقرة: ]١60‏ : 

والبلاء مهما طال فهو إلى زوال.. والأحزان مهما آلمت فبقاؤها 
محال! فطوبى لمن رُزْق صبراً يبلغ به من ألم الحزن إلى رحمة الفرج. 


غ 


(1) الكافي: ج 7 ص”787. 


178 الصبر 
ومن مرارة العسر إلى حلاوة اليسر» ومن ضيق الكرب إلى سعة الفرج 
والانشراح. 

فلا تجزع للمصيبة» فجزعك لا يغير من أمرها شيئء لكن يزيدك 
هما في الدنيا.. وخسراناً في الآخرة» وتعبّد الله بالبلاء ىا تتعبده بالرخاء» 


فإنم| يبتلي الله من يحب, ولا يحب من يجزع. 





ثم تذكر أن الله ما ابتلاك سواء في مالك أو جسدك أو ولدك إلا 
لآنه أراد الخير لك في دنياك وآخرتكء فإما يغفر بالبلاء ذنبكء أو يرفع 





أقسام الصير 


جاء عن أمير المؤمنين82 أنه قال: «قال رسول اللْهعئل: الصَيد 
لضا ا لوز ؤس إل الطافز از عل النوتر. ؛ فَمَنْ صَيرَ 
عَلَ المصيبة حَنَى يردا ب بسن عَزائيها كب فلات ياثةدَجَة ا 
ب الفَوَجة ل المرَجَة كاب السّمَاء ِل الأرضر: ومن صَيْ عل الع 


نو 


كنب الله يتمق وق ماو تقار المرجز كا ضرم 
الأرض إِلَ العَرْشٍ وَمَنْ صَبَرَ عَلَ الَخْصيةٍ كُتَبَ الله لَه يِسْعٌ مائةِ دَرَجَة 
لاي ار إلى مُنتَهَى العَرشٍ 0 
.١‏ الصبر على الطاعة: هو المقاومة أمام المشاكل التي تعتري طريق 
الطاعة . 
؟. الصبر على المعصية: هو الثبات أمام دوافع الشهوات العادية 
وارتكاب المعصية . 


.17/8 الكافي اج ”ا ص‎ )١( 


٠‏ الصبر 
“. الصبر على المصيبة: هو الصمود أمام الحوادث المرة وعدم 
الاخميار وترك الجزع والفزع. 





: الصبر على المصيبة‎ -١ 

الصبر على المصيبة : أي الصمود أمام الحوادث المرة وعدم الانهيار 
وترك الجزع والفزع . 

إِنْ لأَيُوبٍ النبي 82 قصّة حزينة» وهي في نفس الوقت عظيمة 
سامية» فقد كان صبره وتحمّله عجيبين» خاصّة أمام الحوادث المرّة 
بحيث أن صبر أيُوبٍ أصبح مضرباً للمثل منذ القِدّم. 

لذا قال الله تعالى في محكم كتابه المبين: +( وَأيوْس إدَْادئ ريه أ 


1 


3 وال وات ا يكم الرجيت 00 فَاسْسَجبنَا تصن له فَكقَفَنَا مَابو من 


6 
و 00 < كود «ددو سوج لد ءءء يوادم 


ضر وا وَءَاتَيسَه أتلثوينلف تمدعنا وذكرئ العتبدت 4 


تعقيباً على أُيُوب بلك وصبره وثباته بوجه سيل الحوادث» تشير 
إلى صبر ثلاثة من أنبياء الله فيقول الله تعالى: # وَإِسَمَعِيلَ وَإِدْرِيس وذ 
الكل سكن يْنّ آلصَّدِرينَ 4 فكل واحد من هؤ لاء صبر طوال عمره 
أمام الأعداءء أو أمام مشاكل الحياة المجهدة المضنية» ولم يركع أبداً في 


مقابل هذه الحوادث؛ وكان كل منهم مثلا أعلى في الصبر والاستقامة. 


أقسام الصبر 1" 
ثم تبيّن الآية الأخرى موهبة إِهيّة مؤلاء مقابل الصبر والثبات» 


ع حت لله 


فتقول ع َممكَهُمْ ف بَتقِما ِنَّهُم ص م الصكلحيت *. 


وقال الشهيد الثاني الشيخ زين الدين الجبعي العاملٍ <ة؛ في مُسكن 
الفؤاد: عن أم سلمة قالت: أتاني أبو سلمة يوماء من عند رسول اللهعيلل 





فقال: شمعت هخ رسؤل الشكلة قولا شررية ب قال: الأ يضيب ألحد 
من المسلمين» فيسترجع عند مصيبته» فيقول: اللهم آجرني في مصيبتي» 
واخلف لي خيرا منهاء إلا فعل ذلك به). 

قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه فلا توفي أبو سلمة استرجعت 
وقلت: اللهم آجرني في مصيبتي» واخلف لي خيرا منه» ثم رجعت إلى 
نفسي فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟! 

فلما انتقضت عدتيء استأذن علي رسول الْهمَيد وأنا أدبغ أهاباً ”) 
لي» فغسلت يدي من القرظ ”"» وأذنت له ووضعت له وسادة من أدم 
حشوها ليف. فقعد عليهاء فخطبني إلى نفسيء فل| فرغ من مقالته» 
قلت: يا رسول الله ما بي إلا أن يكون بك الرغبة» ولكني امرأة في غيرة 
شديدة» فأخاف أن ترى مني شيئاً يعذبني الله به» وأنا امرأة قد دخلت 


:١ والإهابٌ: الجلد من البقر والغنم والوحش مالم يدبغ (لسان العرب‎ )١( 
.)311/ 


(؟) القرظ: الجلد من البقر والغنم والوحش مالم يدبغ (لسان العرب ١:/17؟).‏ 


37 الصبر 
في السن» وأنا ذات عيال. 

فقا ليَيلِة: «أما ماذكرت من السن, فقد أصابنى مثل الذي أصابك» 
وأما ما ذكرت من العيال فإنم| عيالك عيالى). 





قالت: فقد ا سلمث لرسول الله صلب فتزوجها رسول الله علد 


قصة قصيرة : وبَشَّر الصابرين 

وهنا يقص لنا احد العلماء قصة عن صبر امرأة حيث يقول: خرجت 
مع صديق لي إلى البادية» فضللنا الطريقء فإذا بنا نرى إلى يمين الطريق 
خيمة» فقصدناها وسلَّمناء فإذا امرأة ردّت علينا السلام» فقالت: مَن 


أنتم؟ 


قلنا: ضالين قصدناكم لتأنس بكم. 

فقالت: أديروا وجوهكم؛ حتى أعمل من حَفكم شيئا. 

ففعلناء فبسطت لنا سيا وقالت: اجلسوا حتَّى يجي ء ابني» 
وكانت ترفع طرف الخيمة وتنظرء فرفعتها مَرَّة فقالت: اسأل الله بركة 
اقب آم الناقة: قناقة ابى و أكاالر اكب فلس بهو ! فم ووه الر اكب 


. 07 مسكن الفؤاد للشهيد الثاني:‎ )١( 





لديا أءٌ عقيل: »عظَّم الله أجرك بعقيل. 

قالت: ويحك». مات عقيل؟! 

قال: نعم. 

قالت: بها مات؟! 

قال: ازدحمت الناقة» وألقته في البئر. 

فقالت له: انزل ونُحذ زمام القوم فقرّبت إليه كبشاً فذبحه 
وصنعت لنا طعاماًء فشرعنا في أكل الطعام ونحن نتعجّب من صبرهاء 
فلا فرغنا خرجت إلينا وقالت: أَمّا القوم» أفيكم من يمسن في كتاب 
الله شيئاً؟ 

قلت: بلى! 

قالع اقرأ عَلكَ آيات أتسل بها من موت الولك. 

قلت: يقول الله42: # و ِئْر اريت (5ا دآ مسمتهم تُصِيبَة 
قَنوَأ إِنَا ينم ال 

أوْكَبِكَهم 1 لَمْهَتَدُوتَ # [البقرة: ١51 ١86‏ ] 


56 الصبر 





قالت: أهذه الآية في كتاب الله هكذا؟! 

قلت: إِيْ والله. إنَّ هذه الآية في كتاب الله هكذا. 

فقالت: السلام عليكم» فقامت وصلّت ركعتين. ثم قالت: اللّهمّ 

أي قوّة غير قوّة الإيان بالله» قادرة على تهدئة خخاطر امرأة كل 
بهذه السرعة والسلامة؟! وأَيٌّ قدرة غير الاعتقاد الديني» تستطيع 

5 5 

إطفاء لب الحرن والويل» من روح أ نجعت بموت ولدها الشات 
يله و1101 


"- الصبر على الطاعة : 

هو الصبر على طاعة الله تعالى» بالصبر على أدائها وإصابة الحق 
فيها بالتمسك بسنة النبي والصبر على المداومة عليهاء قال الله (تبارك 
وتعال): + وَأعبُدرَيّكَ حَقَيَيَكَ اليقث * [الحجر:149» وقالع: 
+ ييا الست عَامَنُوأ أضيروا وَصَايروأ ورَايِطُوأ وأمَمُوا الله لحَلَكُمْ 
ُفَيحُورت 4 [آل عمران:١٠7].‏ 


وخير مثال للصبر على الطاعة ما صبره نبي الله ابراهيم وابنه 


."0/ / ١ الطفل بين التربية والوراثة:‎ )١( 


أقسام الصبر م" 





اسماعيل غ#التئإ: عندما قال له ابوه ابراهيم: إن الله قد أمرني بذبحك» 
فانظر ماذا ترى؟ قال يا أَبَتِ افْعَل ما 5 توم ستجدن إن كناء الله عر 
الصَّابِرِينَ. 

فا أعظم كلمات الأب والابن وكم تخفي في بواطنها من الآمور 
الدقيقة والمعانى العميقة؟! 

فمن جهة, الأب يصارح ولده البالغ فن الخمر (18)عاماً بقفية 
الذبح» ويطلب منه إعطاء رأيه فيهاء حيث جعله هنا شخصيّة مستقلة 
حرّة الإرادة. 

فإبراهيم لم يقصد أبداً خداع ولده؛ ودعوته إلى ساحة الامتحان 
العسير بصورة عمياء» بل رغب بإشراكه في هذا الجهاد الكبير ضدٌّ 
النفسء وجعله يستشعر حلاوة لذَّة التسليم لأمر الله والرضى به كما 

ومن جهة اخرىء عمد الابن إلى ترسيخ عزم وتصميم والده في 
تنفيذ ما أمر به» إذ لم يقل له: إذبحنيء وإِنَّما قال له: افعل ما أنت مأمور 
به القن مستسلم لمذا الأمر» وخاصة أنه خاطب أباه بكلمة (ياأبت) 
كي يوضّح أن هذه القضيّة لا تقل من عاطفة الابن تجاه أبيه ولو بمقدار 


ذؤق وأن آمر اللدهو فوق كل شع 


١‏ الصبر 





ومن جيل كالقة, أظهر أدبا رقيعا ااه الل سيحانه وتعالعوان ل 
يعتمد أحد على إيانه وإرادته وتصميمه فقطء وإِنّْا يعتمد على إرادة 


ومقيكة القمويمنارة أخرى: أذيظلب ترفيى الايضاظة والاتففانة من 


الله . 
وهذا الشكل عغاز الأ وإبنه امرحلة الأول هن هذا الامسحان 
الصعب بانتصار كامل. 


وليس بعيد هذا الاختبار عن اهل البيت[2ِِ الذي جسده أبا 
عبد الله الحسين2 فاذا كان إبراهيم2: صبر على ذبح ابن واحد 
له فان الإمام الحسين قد صبر على قتل أبناءه وأبناء ايه وأبناء عمه 
وإخوته وأبناء خواته وأصحابه ولم يجزع أبداً بل بقي إلى آخر ساعة 
من استشهاده وهو يقول اصَبْراً على تَضِائِكَ لامعبوة سواكَ يا غِياتَ 
المُستغيثيه) 27 

ومن جانب آخر إن الصبر على الطاعات هو صبر على الشدائد؛ 
لآن النفس بطبعها تنفر عن كثير من العبادات» فهي تكره الصلاة بسبب 
الكسل وإيثار الراحة» وتكره الزكاة بسبب الشح والبخل» وتكره الحج 
والجهاد للأمرين معاء وتكره الصوم بسبب محبة الفطر وعدم تحمل 


.70 الأخلاق الحسينية: ص‎ )١( 


أقسام الصبر ”> 
الجوع والعطش. 

ولهذا جاء في الحديث: «الناس كلهم هلكى إلا العالمون» والعالمون» 
كلهم هلكى إلا العاملون» والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون. 
والمخلصون على خطر عظيم)0". 

وقد حث رسول لهمي آل ياسر على الصبر لتكون نيجة صبرهم 
على طاعة الله هي الجنة فيمرعليهم وهم يعذبون في رمضاء مكة فيقول: 
«صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة)”". 





كيف تصبر على الطاعة؟ 

إن الإنسان المؤمن يحتاج إلى الصبر على طاعة الله في ثلاثة حالات: 

الأولى: قبل الشروع في الطاعة؛ وذلك بتصحيح النية والإخلاص» 
وعقد العزم على الوفاء بالمأمور به نحوهاء وتجنب دواعي الرياء 
والسمعة» وهذا قدّم الله تعالى الصبر على العمل فقال: © إلا ألَِينَ 
صَبَروأ َو ألصََِّتٍ 4 [هود:١١].‏ 

الثانية: الصبر حال العمل؛ كي لا يغفل عن الله في أثناء عمله» 
ولا يتكاسل عن تحقيق آدابه وسننه وأركانه» فيلازم الصبر عند دواعي 


.77١ ج ص‎ ١ جامع السعادات:‎ )١( 
. 7560 شرح نبج البلاغة ابن ابي الحديد: ج7١ ص‎ )0( 


1 الصير 
التقصير فيه والتفريط» وعلى استصحاب ذكر النية وحضور القلب بين 
يدي المعبود. 

الثالثة: الصبر بعد الفراغ من العمل؛ إذ يحتاج إلى الصبر عن 
إفشائه والتظاهر به للرياء والسمعة» والصبر عن النظر إلى العمل يعين 
العجبء والصبر عن الإتيان بها يبطل عمله ويحيط أثره؛ كما قال تعالى: 
+ لَانْطِلواْص كيم بِلْمَنَ وَالذّدئ 4 [البقرة:74]» فمن لا يصبر بعد 
الصدقة عن المن والأذى فقد أبطل عمله. 





فالطاعة إذن تحتاج إلى مجاهدة وصيرء. ولمذا قال الإمام على كلا : 
«حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات)20. 

وقالغك: «من اشتاق إلى الجنّة سل عن الشهوات. ومن أشفق من 
النار رججع عن عن المحرّمات)7". 

و5 الصبر عن المحصيك : 

الصبر على المعصية 2 الثبات أمام دوافع الشهوات العادية 
وارتكاب المحعصية : 

قال الله تعالى: 6[ لحن موا لك عد رَيَهِم وأَقَامُوأ الصّلة 


(1) في ظلال نبج البلاغة: ج ص8١".‏ 





2 سساح م و ٠.‏ مين بن يتن عد سح سو 


مِمَا رزفتهم يرا وعلانية ويدرءوت بِلْلْسَنةٍ يمه أو 
[الرعد: ١‏ ؟7]. 


إن أكثر الناس يقدرون على فعل الطاعة ويصبرون عليهاء ولكنهم 
لا يصبروا عن المعصية» فلقلّة صبرهم عن المحرمات لا يوصفوا بأمهم 
من الصابرين» ولا ينالوا درجة المجاهدين الصابرين» فلا يعصمهم من 
ورود الشهوات إلا الصبر القوي والورع الحقيقي. 

والمسلم إذا لم يكن متصفاً بالصبر فقد تأتي عليه ساعة تلوح له 
فيها لذّة عاجلة أو منفعة قريبة أو شهوة عابرة أو كبيرة موبقة» فتخور 
عزيمته» وتضعف إرادته. ويلين صبرهء ويغشى المحرّم» ويقع في 
الموبقات» ويشقى شقاء عظياً» ويلقى عذاباً ألي)ً. 

فالصير عن المحرمات للإنسان مثل كوابح السيارات» فنتصوّر أن 
سيارة بلا كوابح كيف يمكن لا أن تكمل مسيرها نحو الهدف؟ !! 

والإنسان إذا لم يحجزه صبره وإيمانه عن المحرمات كان مآله في 
الدنيا إلى الذلة واللوان» وفي الآخرة جهنم وساءت مصيراء وخاصة 
في هذا الزمان» الذي نعتقد أنه لم تمر فترة على الأرض منذ أن خلقها الله 
تعالى كهذه الفترة من جهة: تنوع سبل المنكر وتيسرهاء وإذلم تتبرج المرأة 
مثلم تبرجت في هذا العصرء فأصبحت ترى في الدنيا فيض من مدنيات 


0 الصبر 
النفس ومغريات كسب المال بطريقة غير مشروعة نحو التعامل بالربا 
وأكل مال اليتيم والسعي وراء كل الفواحش ما ظهر منها وما بطن 


كالاتاهات اللابجكة واللاجنة والخليحة وخرها مو الأمور الدئنة: 





كره المعصية : 

ولهذا يجب على الإنسان بآن يصبّر نفسه عن المعصية» فيلجمها 
بلجام التقوى» ويمنعها أن تقع في المعصية أو أن تحبهاء أو أن تتعلق بها 
من أي وجه؛ء وذلك يتطلب منه كراهيته لكل ما كرهه الله له» ويتحقق 
الكره للمعصية بثلاثة أمور: 

الأمر الأول: يصبّر القلب بأن لايحب المعصية ولا يتعلق بهاء وأن 
لا يجلس في مجالسهاء ولا يجالس أهلها ولا يأنس بهم» فذلك كله يرجع 
إلى القلب والعاطفة. 

وقد أعرض الناس عن الاهتمام بعلاج أمراض القلوب» 
وانصرافهم الكلي إلى الاهتمام بصورهم وأجسامهم؛ فلو أصيب 
أحدهم بأدنى مرض في جسلده؛ لأقام الدنيا بحثاً عن أمهر طبيب» 
وأفخم مستشفىء في حين أنه نسي وأهمل الأمراض الحقيقية والمعنوية» 
أمراض القلوب والأرواح. 


وكا جعلت حياة البدن بالطعام والشراب» فحياة القلب بدوام 


أقسام الصبر 731١‏ 
وكز الله والؤناءة السوقراءة القرات الكريم؛ كما يقول تعالى: # وبل 
و ا ير وَلَايْرِيدُ ألطبِنَ إلا حَسَارَا * 
[الإسراء: 87]: وأدعية أهل البيث 6 لا سبيا الصحيفة السجادية 
المناركة.. 





فانظر إلى دعاء الإمام السجاديكة في مناجاة الشاكين» حيث يقول: 
«١إهي‏ إليك أشكو نفساً بالسوء أمارة» وإلى الخطيئة مبادرة» وبمعاصيك 
مولعة» ولسخطك متعرضة, تسلك بي مسالك المهالك. وتجعلنى عندك 
أهون هالك. كثيرة العلل(" طويلة الأمل» إن مسها الشر تجزع» وإن 
مسها الخير تمنع. ميالة إلى اللعب واللهوء ملوءة بالغفلة والسهو. تسرع 

بي إلى الحوبة'"' و 1 تسوفني"'" بالتوبة. 

إلهي أشكو إليك عدوا يضلني» وشيطانا يغويني» قد ملأ بالوسواس 
صدري» وأحاطت هواجسه*'' بقلبي» يعاضد لي الحوى, ويزين لي حب 
الدنياء ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. إلهي إليك أشكو قلبا قاسياء 


)١(‏ العلل: الحجج والأعذار. 
(؟) الحوبة: الخطيكة. 

(*) تسوفني: تماطلني. 

(5) المواجس: ما يخطر بالقلب. 


7 الصبر 


مع الوسواس متقلباء وبالرين''' والطبع متلبسا''' وعينا عن البكاء من 
خوفك جامدة: وإلى ما يسرها طامحة©. 





هي لا حول ولا قوة إلا بقدرتك, ولا نجاة لي من مكاره الدنيا 
إلا بتعصمتك. فأسألك ببلاغة حكمتك, ونفاذ مشيتكء أن لا تجعلني 
لغير جودك متعرضاء ولا تصيرني للفتن غرضا” وكن لي على الأعداء 
ناصراء وعلى المخازي والعيوب ساتراء ومن البلاياء واقياء وعن المعاصي 
عاصماء برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين) ©. 

الأمر الثاني: الصبر عم| يتعلق بمباشرة المعصية وممارستهاء فلا 
يقرمها ويقوي وازعه الديني الذي يمنعه من مزاولتها. 

الأمر الثالث: سرعة الإقلاع إذا استزله الشيطان إليهاء والرجوع 
والعرية: جز بك اليس أتترا؛ إذَا مكح علتيك عن القيطنن بكرو 
َإِذا هم م مُبَصِرُونَ (10) وَإنوائهم يَمَدوحم فى ألم در لا يقَصِرُوَ 


١‏ الرَّْنُ: الطَبْع على القلب.. ران يرِينُ على قَلبهء أي: طُبع» وقوله جل وعر: 
+ ددعل لوم )4 . 

(1) منقلبا ومتلبسا. 

(7) طامحة: متطلعة. 

(5) غرضا: هدفا. 

(6) الصحيفة السجادية: 5 .5٠‏ 





.]5١7-7١١:فارعألا[‎ 


قال الشيخ مكارم الشيرازي: وفي الآية التالية بيان للانتصار على 
وساوس. الشيطان بهذا الفحو: +« إك الي أتَمَوأ دا مَتَهُمْ تيت 
مَنَ ألشَّيَطنٍ تَدَحكَروأ ذا هم مُبَصِرُونَ 4. أي يتذكرون ما أنعم الله 
عليهم» ويفكرون في سوء عاقبة الذنب وعذاب الاخرة فيتضح لهم 
بذلك طريق الحق. 

والطّائف: هو الذي يطوف ويدور حول الثىء: فكأن وساوس 
الشيطان تدور حول فكر الإنسان وروحه كالطائف حول الشيء ليجد 
منفذاً إليه. فإذا تذكر الإنسان ربّه في مثل هذه ا حالة» واستعاذ من 
وساوس الشيطان وعاقبة أمره» أبعدها عنه» وإلاً أذعن لا وانقاد وراء 
الشيطان. 

وأساساًء فإنَ كل إنسان في أية مرحلة من الإيمان» أو أي عمر 
كانء يُبتل بوساوس الشياطين. وربّها أحس أحياناً أن في داخله قوة 
مهيمنة تدفعه نحو الذنب وتدعوه إليه» ولا شك أن مثل هذه الحالة من 
الوساوس في مرحلة الشباب أكثر منها في أية مرحلة أخرى؛ ولا سيم 
إذا كانت البيئة أو المحيط كما هو في العصر الحاضر من التحلّل والحريّة 
لا الحرية بمعناها الحقيقي» بل با يذهب إليه الحمقى من الانسلاخ من 


ع الصبر 
كل قيد والتزام أخلاقي أو اجتماعي أو ديني فتزداد الوساوس الشيطانية 
عند الشياب. 

وطريق النجاة الوحيد من هذا التلوّث والتحلل في مثل هذه 
الظروفء هو تقوية رصيد التقوى أولة كما أشارت إليه الآية م[ الك 
ل أتََّوَا ... 4» ثمٌ المراقبة والتوجه نحو النفسء والالتجاء إلى الله 
وتذكر ألطافه ونعمه وعقابه الصارم للمذنب.. 





وهناك إشارات كثيرة في الرّوايات الإسلاميّة إلى أثر ذكر الله 
العميق في معالجة الوساوس الشيطانية. حتى أن الكثير من المؤمنين 
والعلماء وذوي المنزلة كانوا يحسون بالخطر عند مواجهة وساوس 
الشيطان» وكانوا يحاربونها «بالمراقبة» المذكورة في كتب علم الأخلاق 
بالتفصيل. 

والوساوس الشيطانية مثلها مثل الجراثيم الضارة التي تبحث عن 
ا ل القوية تطرد هذه الجرائم فلا 

وجملة © وَإِدَا هُم مُبَصِرُونَ # إشارة إلى حقيقة أن الوساوس 
الشيطانية تلقي حجاباً على البصيرة «الباطنية» للإنسان» حتى أنه 
لأايعرف العدوٌ من الضديق» ولا لخر من الشر.. إلا أن ذكر الله 


أقسام الصبر وم 
يكشف الحجب ويزيد الإنسان بصيرة وهدىء. ويمنحه القدرة على 
فعرفة الخقائق والواتعيابعه المعرفة القى قخاضه من غالب الوساوس 
الشيطانة”2. 1 


4 





نعم يجب على الإنسان أن يحذر وسائل إبليسء التي يوسوس 
بها للإنسان» فيثير فيه كوامن الغريزة ويّلهبها فتحرقه» خصوصاً من 
يعيشون الفراغ» دون عمل أياً كان هذا الفراغ» فإنه يوقع صاحبه في أسر 
الوساوس الشيطانية وال هواجس النفسية الخطيرة. 

نماذج تاريخية : 

وهنا نذكر» نموذجين من التاريخ كان للصبر الدور الكبير في 
نجاح أحدهما وسقوط الآخر. 

وإذا أخذنا نموذجاً في التاريخ» نقف عند وجهين معروفين في 
تاريخ الإسلام لنقارن بينهما. الأول هو الوجه الساطع والجميل» 
والثاني هو الذي يبعث على النفور والاشمتزاز. 

كلاهما مرًّا في ظروف متشابهة تمامأء ويمكن القول بأنهما وصلا 
محا إل نفس مفثرق الطريق بعد أن كانا يسيران معا غل خط واحدء 
فاختار الأول طريقاً غير الآخرء وصار بسبب هذا الاختيار في عداد 


.5١١ 51١ / 5 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ )١( 


8 الصير 
أعظم وأعز الوجوه الإسلامية» أما الثاني فقد دخل باختياره في زمرة 
المتوحشين الملعونين في التاريخ. 

وهذان الشخصان هما: (الحر بن يزيد الرياحي» / الذي كان 
قائداً لقسم من الجيش الأموي والذي توجه للوقوف بوجه ثورة 
الإمام الحسين 82 والثاني هو: (عمر بن سعد بن أبي وقاص) الذي 
قاد الجيش الأموي للقضاء على الإمام:كة. كان الحر في طليعة الذين 
اعترضوا حركة الثورة الحسينية المتجهة نحو العراق» وكان مع عمر بن 
سعد على نفس الخط والتوجه. وهدّدا معاً الثورة بقوة حاكم زمانه). 

كان الإمام الحسين2 قد نمض انطلاقاً من تكليفه الإلمي 
والتعاليم الإسلامية وشعوراً منه بالمسؤولية الكبرى -لتلقين وإظهار 
درس عملي أسامي في الإسلام- من خلال العمل الثوري ضد الحكومة 
الأموية والنظام الفاسد المنحط المتسلط على المجتمع» ولأن هذا التحرك 
كان يمثل تهديداً مباشراً للنظام الحاكم» وضعت الحكومة كل قواها 
وإمكانياتها لمواجهة هذه الثورة. وكان هذان الرجلان في عداد هذه 
القوى التي توجهت نحو إخماد هذه الثورة والقضاء على باعثها الإمام 
الحسين بن علي :كةِ. فكانا بذلك حجرين أساسيين على رقعة اللاعب 
الواقعي؛ الخصم للثورة» وهو الحاكم الغاصب يزيد بن معاوية. وكان 





يزيد يحركهما كيفم| يشاء لتحقيق ما يريد. ولكنهما أيضاً كانا قد انساقا 
وراء تحقيق رغباته| وإشباع غرائزها الحيوانية. 





لذا نراهما قد أقدما على ما أمرا به من قبل الحاكم الغاصب. 

وكان عمر بن سعد قد توجه إلى كربلاء لقتال الإمام مندفعاً بجنون 
حب السلطة وتحصيلها. 

بها أنه لم يكن مؤمناً واقعياً وعارفاً بالدين» فقد كانت ولاية «الري» 
عنده أهم وأعز بكثير من يزيد وتنفيذ أوامره. وكان الحر بن يزيد أيضاً 
منساقاً وراء شيء من هذا القبيل حين توجه إلى كربلاء. 

وكل واحد منههم| كان يعلم أن ما يفعله هو ذنب ومعصية كبرى» 
إلا أن ابول البشرية وطغنان غريزة حي الخاه والسلطة وعادة الأنا 
لم تدع لما مجالاً للتفكير بقبح العمل المقبلان عليه؛ وكانا يسيران على 
طريق» نهايته أن يصبحا أحقر متوحشي البشرية وأرذل المجرمين. 

لقد كانا على مفترق طريقين: الأول هو هذا الانسياق للميول 
النفسانية التي برزت بصورة غريزة حب الحاه والسلطة» والثاني هو 
القيام بالواجب الإسلامي عبر الالتحاق بالثورة المنادية للحق بقيادة 
الإمام الحسين :0ك. 


736 الصبر 
إن الأمر الذي كان يمكن أن ينجيههما في هذه اللحظات الحساسة 
هو الصبر. الصبر في مواجهة الميول والرغبات المهلكة لنفس الإنسان» 
ومقاومة القوة البطاشة (جيش يزيد)» أي الصبر عن المعصية والذنب. 
لم يستطع عمر بن سعد أن يصبر في هذا المنعطف المصيريء ولم 
يتمكن من مقاومة هذه الدوافع نحو الشر والفساد. فطوق عنقه بحبل 
لم يستطع السيطرة على ضعفه وعجزه رغم أنه كان يبدو في الظاهر 
قوياً ومقتدراًء ولم ينفعه أي شيء من ذلك في عدم السقوط إلى المحاوية. 





وإذا جئنا إلى ا حرٌ بن يزيد نراه قد بلغ نفس ذلك المنعطف الذي 
وصل إليه عمر بن سعد. فلو أنه في حينها سار خلف ميوله واستسلم 
لهاء وأنجز الأوامر التي صدرت إليه من الحاكم» ولم ينصت إلى نداء 
عقله الموقظ» وصدّق خدع نفسه بأنه عبد مأمور معذور, لاشك أنه لو 
فعل ذلك لكان الطريق مفتوحاً أمامه ليل الرئاسة والمنصب. 

صحيح أنه لم يكن موعوداً بولاية الري» لكنه كان من المسلّم أن 
يعطى ولاية أخرى. 

وكان حبل الحرص والأهواء الفاسدة يطوق عنقه بحكم أنه بشرء 
ويريد أن يسوقه أيضاً إلى الجحيم.. 


أقسام الصبر 3 

وعفاك قفون الممسكرين :الأول ينان يه الفنا قدا سيك يفو 
نبع الأصالة الإسلامية وتتجلى عظمة روح الإنسان. وكان يردد كلمة 
«إني والله أخير نفسي بين الجنة والنار» فوالله لا أختار على الجنة شيئا ولو 
قطعت وأحرقت)2". 





والثاني يدخل به جهنم سراعاًء في العسكر اليزيدي حيث مظهر 
الانحطاط والذل. وساحة الكذب والخداعء وقلعة الجاهلية التي 
تتحكم بالمجتمع باسم الإسلام. 

هذان هما المعسكران اللذان وقفا وجهاً لوجه. وصحيح أن ميول 
الانحطاط هي التي جاءت به إلى هذا المكان» ولكن فجأة ظهرت قوة 
بطولية قاهرة ويقظة سارعت إلى نجدته» وعند لحظة سقوطه استطاعت 
أن تقطع ذلك الحبل الذي طوّق عنقه» ونجى من خلال مقاومة تلك 
الدوافع والرغبات بالصبر قافزاً من دائرة الجحيم إلى فلك الجن ! 

وللاطّلاع والبحث في ناذج هذا النوع من الصبرء ينبغي أن 
نستحضر في أذهاننا أشكالاً ختلفة من الانحرافات والذنوب الكبيرة» 
لنشاهد في كل واحدة منها الدور المهم للصبر. 

قبضة يد تريد أن تنهال على رأس مظلوم دون مانع أو رادع» فهنا 


.١١ / 5 البحار:‎ )١( 


6 الصبر 
أحد موارد الصبر.. فدوافع الغضب. التكبرء وإيذاء الآخرين» كل 
هذه لما جاذبة خاصة وقوية تجعل هذه اليد تتجه لضرب هذا البريء. 
فالصبر هنا معناه مقاومة هذه الجاذبة» وعدم الانجرار وراءها. 





والميل لجمع الثروة يمثل عاملاً وباعثاً للانحراف يقود صاحبه إلى 
ارتكاب الجنايات والمعاصي. والصبر في مورده يعني مقاومة هذا الميل 
وغض النظر عن الأرباح والمنافع التي تجر نحو ارتكاب المعصية. 

كذلك الميول الجنسية» فإنها من أقوى الميول إذ إنها هزم الأقوياء 
والأبطال وتجذبهم إليها. وبسبب هذه الجاذبة الساحرة» كانت هذه 
اليؤل .وسيلة عتاسيةا عدا ابعخدمها اداه البقرية لجل إفساه 
أصحاب النفوس المقاومة وجرّهم نحو الانحطاط والتسافل. والصبر 
هنا يعني مقاومة هذه الميول والرغبات التي تجر نحو المعصية. 

وإذا جتنا إلى الخوف» فهو غريزة أساسية في الإنسان. ولكنه في 
بعض الموارد مثل حادثة كربلاء» يصبح عاملاً سلبياً ير صاحبه نحو 
الل وام وان وارتكاب الجرائم العظمى. 

وما أكثر الضعفاء الذيخ اسشلموا خوفاً غل النفس والأموال 
والمناصب والأبناء» واقترفوا بسبب ذلك أبشع الجنايات» وأسقطوا 


حيثيتهم الإنسانية الشريفة إلى درجة صاروا فيه آلات تتحرّك من دون 





إرادة ووعي. 


فمقاومة مثل هذا النوع من الميول الشريرة المفسدة هي شكل آخر 


من أشكال الصبر. 
كيف تترك المعحصية؟ 


لقد ذكر علماء الأخلاق عدة أمور تعين العبد على ترك المعصية: 

١‏ - علم العبد بقبح المعصية وقذارتها وخستها: 

يعني أن المعصية هي بأصلها قبيحة» وجاء المشرّع فزادها قبحاً 
لقبحهاء ولهذا نرى أن أصحاب النفوس الكريمة الكبيرة يترفعون عن 
المعاصي من أجل قبحهاء حتى قبل أن يحرمها المشرع. 

نعم علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتهاء وأن الله إنما حرّمها 
ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل» كا يحمى الوالد الشفيق 
(والده) عما يضره. وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق 
عليها وعيد بالعذاب. 

ونذكر مثالاً على ذلك ما روى الشيخ الصدوق في الأمالي عن 
جابر بن يزيد الجعفيء عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقراكة. قال: 
«أوحى اللهة إلى رسولهيةة إني شكرت لجحعفر بن أبي طالب222 أربع 


5 الصبر 





خصالء فدعاه النبيّيَلِةَ فأخبره. فقال: «لولا أنْ الله أخبرك ما أخبرتك, 
ما شربت خراً قط لأني علمت أن لو شربتها زال عقلى؛ وما كذبت 
قطء لأنّ الكذب ينقص المرّوة» وما زنيت قطّء لأنّ خفت أني إذا عملت 
عمل بي» وما عبدت صناً قط)). 

- شعور بالحياء من المولىي4» وأنه في مرأى ومسمع المولىع4: 

فقد روي أن الحسين بن علي نك جاءه رجل وقال: أنا رجل عاص 
ولا أصبر عن المعصية فعظنى بموعظة. فقال22: « افعل خمسة أشياء 
والثاني: اخرج من ولاية الله وأذنب ما شئت . والثالث : اطلب موضعا 
لا يراك الله وأذنب ما شئت » والرابع : إذا جاء ملك الموت ليقبض 
روحك فادفعه عن نفسك وأذنب ما شئت ». والخامس: إذا أدخلك 
مالك في النار فلا تدخل في النار وأذنب ما شئت)7". 
أهمّ من الجميع, ثم الصبر على الطاعة. ثمٌّ الصبر على المصيبة الذي يأتي 
في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية والثواب. 

نعم» الإنسان مطالب بتقوية الوازع الديني الذي يمنعه من الوقوع 


)١(‏ بحار الأنوار : ج0/اص175. 


أقسام الصبر 3 
في المعصية» بأن يعظ نفسه ويذكرها ويحاسبها محاسبة الشريك لشريكه. 
فقد قال أمير المؤمنين50: «الإيمان على أربع دعائم : على الصبر واليقين 
والعدل والجهاد. والصبر منها على أربع شعية غيل الشوق والشفق 
والزهد والترقب. فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق 
من النار اجتنب المحرمات» ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات» ومن 
ارتقب الموت سارع إلى الخيرات)7". 





إن الصبر با هو صبر أمر ممدوح وفيه ثواب كثير» وأفضل من أن 
يكون الإنسان في عافية بم! هي بدون أن يشكر الله على نعمه سواء صحة 
أو أمن أو أمان أو سعة العيش أو حتى الكفاف» وسواء نعم بدنية أو 
مالية أو فيا يحيطه. فالمبتلى الصابر أفضل من المعافى سواء شكر أم لم 
يشكر؛ فإن المعافى إذا لم يشكر الله يكون مؤاخذاًء وإن شكر الله زاده 
وأوجب عليه شكراً آخرء وتوجب عليه حقوق كثيرة فعليه الخروج 
منها. 

- الحذر من رفيق السوء: 

إن بعض الشباب يريد ترك المعصية ولكن صديقه يدفعه اليهاء 
فقد يكون صديق واحد سبباً في شقاء الإنسان وضلاله» كما ينقل القرآن 


(1) نبج البلاغة ج4 ص86. 


:5 الصبر 


الحكيم ندامة وأسف من أضله أصدقاؤه عن طريق الله. 





فمن مشاهد يوم القيامة في سورة الفرقان: التي تبين حال بعض 


5 5 5 5 5 5 ل سس د 2 و مه لماه 0 
الناس يوم القيامة» قوله تعالى: # ويم يعض الظإلم عل يَدَيْهِ تقول 
َي أفحَدْثُ مع الرثول سيولا (50) يلق نت يِذ هاا ليلا (50) 
دسح يد سه ره صس 5 امرض ا حم لابين 5 و 5 ص 
قد أَصَلَى عن الزكر بَعَدَ إِدْ جََفنٍ وكات الشَّيْطن للاضشكن 
عرق 2 


ونظراً لتأثير العلاقات والأصدقاء في نفس الإنسان وسلوكه سلباً 
وإيجاباً وردت مجموعة كبيرة من النصوص والتعاليم الدينية» توجه 
الإنسان إلى ضرورة اختيار أصدقائه» وفق أسس صحيحة؛ وشروط 


فقد قال النبى عَلة: «المرء على دين خليله وقرينه)"". وقال22: 
«فليكن جاساؤك الأبرار وإخوانك الأتقياء الزهاد لأن الله تعالى قال في 


6 تيو مدوم . لم سه سورت كي معوي 
كتابه: + الْأخْلَاءُ يوَمِذْ بَعَضْهَمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ إلا اَلْمَتّقِيت 7704". 


وقال الإمام علي بكل: «لا تصحب الشريرء فإِنّ طبعك يسرق 


.547 /7 الكافي:‎ )١( 
.46١ / مكارم الأخلاق‎ )١( 


أقسام الصبر هه 





من طبعه شرا وأنت لا تعلم)0". وقال:2: «فساد الأخلاق معاشرة 
السفهاء وصلاح الأخلاق معاشرة العقلاء)”". 
وقال طرفة بن العبد: 
كفى واعظا للمرء أيام دهره 
تروح له بالواعظات وتغتدي 
عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه 
فكل قرين بالمقارن يقتدي 
فإن كان ذا شر فجانيه شرعة 


وظلم ذوي القربى أشدمضاضة 

على المرء من وقع الحسام المهند 
إذا ما رأيث الثر يبعث أهله 

وقام جناة الشر بالشر فاقعد. 
#ععية ال ينان 


وهي أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه؛ فإن المحب 


)١(‏ شرح نبج البلاغة لابن أب الحديد: ا 


ك6 الصبر 
لمن يحب مطيع» وكلا قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاوّه 
للطاعة وترك المخالفة أقوى» تصدر المعصية والمخالفة من ضعف 





المحبة وسلطانه وفرق بين من يحمله على ترك معصية سيده خوفه من 
سوطه وعقوبته» وبين من يحمله على ذلك حبه لسيده. 

عن أمير المؤمنين22 أنه قال: «لو لم يتوعد الله على معصيته لكان 
يجب أن لا يعصى شكرا لنعمه)". 

و عن الإمام الصادق :22د أنه قال : «ما أحب الله من عصاه» 

ثم تمثل بقول الشاعر : 

هذا محال في الفعال بديع 

لو كان حبك صادقا لأطعته 

4- مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك: 

إن الذنوب تزيل النعمء فيا أذنب عبد ذنباً إلا زالت عنه نعمة من الله 
بحسب ذلك الذنبء فإن تاب وراجع رجعت إليه أو مثلهاء وإن أصر 


.7”0/8 /1١6 : وسائل الشيعة‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر‎ 


لم ترجع إليه» ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة حتى تسلب النعم كلهاء 
قال الله تعالى: #(إركت ك أله ليمير مَبقوْمٍ حي روأ ميديم 4[ الرعد: 
.]١١‏ 





وجا ظودهاء كدو امار ع در ”0 
بيك الصَم؛ أللَهُمَ اغْفِرْ لي الوب الي يرل لقم للّهُماغِْز 
0 


الذنُوتَ الي مدر كر النعق: م اعفد فى الذثوت 0 
أَللَهُمَ اغْفِرْ لي الذنُوبَ المي ُِْلُ البلاء...». 

- أن يتذكر الإنسان أن الموت أت ذون اسغذان: 

إن الإنسان كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منهاء أو 
كراكب جلس في ظل شجرة ثم سار وتركهاء فهو لعلمه بقلة مقامه 
وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه» حريص 
على الانتقال بخير ما بحضرته» فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا 
أضر من التسويف وطول الأمل. 

فعن أبي عبد الله قال: «قال رسول اللَهمَيْل: ما لي والدنيا؟ وما 
أنا والدنيا؟ إن مثلي ومثلها كمثل راكب رفعت له شجرة في يوم صائف 


0 الصبر 
فقال''' تحتها ثم راح وتركها)”". 

دجاء في وصية لبي لي ذر أله قال: يا أاذر» اغتم خس 
قبل حمس: شبابك قبل هرمك. وصحتك قبل سقمكء وغناك قبل 
فقرك» وفراغك قبل شغلك. وحياتك قبل موتك. 





يا أبا ذرء إياك والتسويف بأملك, فإنك بيومك ولست بما بعده, 
فإن يكن غد لك تكن ني الغد كما كنت في اليوم» له إن لم يكن غد لك لم 
تندم على ما فرطت في اليوم. يا أباذر» كم من مستقبل يوما لا يستكمله 
ومنتظر غدا لا يبلغه. يا أبا ذرء لو نظرت إلى الأجل ومسيره لأبغضت 
الأمل وغروره. 

يا أبا ذرء كن في الدنيا كأنك غريبا وكعابر سبيل» وعد نفسك 
في أهل القبور. يا أبا ذرء إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء. وإذا 
أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح)7". 

نعم إن هذا العمر هو أغلى ما يمتلكه الإنسان» وعليه أن يعلم أن 
كل لحظة يعيشها في هذه الدنيا هي حجة قائمة عليه لله» وأن كل وقت 


)١(‏ فقال: اي قيلولة. 
(؟) البحار: /1١‏ 54. 
() أمالي الشيخ الطوسي: 077. 


يمضيه فيها إذا لم يستغله في طاعة الله فهو خسران عظيم, لهذا فقد أخبرنا 


ار ا ا 


م م 


ذلك قول الله تعالى : + يتامم لس اموأ املع و أَوَْلَدْكْم 

عَن وك ر أله وم يَفْصَلْدَلِكَ َأوْلَيِكَ هُمْ الْكَيسون () وَأَنِْوأمِريا 
وكين بل أن يَأقَ1 عد اموت فول رد ب لو رتك أجل قريب 
َأصَّدَفَ وَآكّْ ين ألصَلِحِينَ 2206 2 
حَبَرئِمَاتكَمَلْوْنَ 4 [المنافقون:9-١١].‏ 

وقال تعالى: #8 قَلَ رَبّ أرجعون (00) لعل أَعَمَلُ لحا فِيمَا 
7ك ركه نمه شق كينا وين تايف 117 إن كد لتق 4 
[المؤمنون:99-١١٠١].‏ 





وقال تعللى: + أن تَقُولَ تَفْسٌ بتَحَسْرَقٌ عَلَ ما قَرلتٌ فى َنب 
لَّهُ وَإن كُنتُ لَهِنَ السَحْريتَ (5) أو تَمُولَ لَوْ أرك أنه هَدَسن 
تحكنتث ين النقن» (2) أز تل 'ِِنَ تك الْعَدَاب ل أت لي 
حكَرَّه ... 4[ الزمر:” 58-5] أي: رجعة إلى هذه الدنياء 8[ . 07 
من الْمَحَسِنينَ #. 

فهل تخيلت أن الموت قد يأتيك وأنت تنظر إلى القنوات الفضائية؟ 
لو جاءك الموت وأنت تكلم تلك الفتاة؟ يا ترى لو فاجأك الموت وأنت 


97 الفيو 
نائم عن الصلاة؟ حينها ماذا تتمنى؟ 

أكيد إنه يتمنى الرجوع إلى ال حياة لا ليستمتع بها ولا ليسهر على 
القنوات بل من أجل أن يعمل صا حاً.. من أجل أن يتوب.. ويصلي.. 
من أجل أن يترك المحرمات. لأنه لا ينفع في هذه المواقف إلا العمل 
الصالح. ولا ينجو إلا من أخذ كتابه بيمينه» وملأ صحيفته بالأعمال 
الصالحة. 





الادهواقبة ال سينحانه وتعال العياذ 


د 2و مد 


على المؤمن أن يعلم أنه مراقب فقد قال تعالى: # وَكَانَ أله عل كل 
شَىَءِ زَّقِِبًا 4 [الأحزاب:07].» فالله يراقبك ويعلم بحالك ويراقب 
تحركاتك ونظراتك وسمعك وقلبك فقد قال تعالى: # وَأَنّهيََلَمُ ماف 
قلْويِكُم 4# [الأحزاب:١0]»‏ فإذا دفعتك نفسك للذنوب فقل لنفسك: 

عليك ان تعلم أن لكل شيء رقيباًء وعلى كل شبيء حسيباً عليك أن 
عقاب وفي الشبهات عتاب!.. 

عليك أن تعلم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عليك 


04 


مسؤولاً!.. عليك أن تتذكر قول الله تعالل: +( فَكسَفَمَاعَكَ فهك مصَوُةٌ 


أقسام الصبر ١ه‏ 





ب 6 سح سو 


لي حَدِيدٌ 4 [ق: 17]» وقوله تعالى: # كل إضلن امه ملكيره. فى 
عه وخر له بوم اقيم حب يلقَهُ مَنمُورًا (0) قرا كبك كف يتَفسِكٌ 


فع د وين برض عير 


لَوَمَ ليك حَسِيبًا 4 [الإسرار: ١5-١17‏ ]. 

عليك أن لا تغفل عن نفسك. لأن الله تعالى يقول: # مَالٍ هذا 
الحكتي ل ادر مور ول 15 إل لعميها ووجتوا كافبارا ماف 
وليطي ريك لهذا # [الكهف: 6]. 

وجاء عن الإمام علي بن الحسين 2 أنه قال: «يا بن آدم! إنك ما 
تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك. وما كانت المحاسبة من همتك. 
وما كان الخوف لك شعاراًء والحزن لك دثاراًء يا بن آدم!.. إناك ميت 
ومبعوك ومسؤول فأعد ححوايً)27. 

وعن النبي َيل أنه قال: «العبد المؤمن بين مخافتين» بين أجل قد 
مضى لا يدرى ما الله صانع فيه وبين أجل قد بقي لا يدرى ما الله قاض 
فيه فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته فوالذي نفسي بيده 
ما بعد الموت من مستعتب. ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار)(". 


إذ قال قبس بن عاصم قال قلت: يا نبي الله» عظنا موعظة ننتفع 


(١1)روضة‏ الواعظين: 507. 
(؟) وسائل الشيعة: 18 / .11١9‏ 


لحك الصبر 





بهاء فإنا قوم نعمر '" في البرية. فقال رسول اللّهعلة: «يا قيس» إن مع 
العز ذلاء وإن مع الحياة موتاء وإن مع الدنيا آخرة» وإن لكل شئ حسيباء 
وعلى كل شئ رقيباء وإن لكل حسنة ثواباء ولكل سيئة عقاباء ولكل 
أجل كتاباء وإنه لا بد لك - يا قيس - من قرين يدفن معك وهو حي. 
وتدفن معه وأنت ميت, فإن كان كريم| أكرمكء وإن كان لثيما أسلمك. 
ثم لايحشر إلا معك, ولا تبعث إلا معه. ولا تسأل إلا عنه. فلا تجعله 
إلا صا حاء فإنه إن صلح أنست به» وإن فسد لا تستوحش إلا منه. وهو 
فعلك)22, 
وقد جسد أحد الشعراء وقفة يوم القيامة إذ يقول: 
إلهي كأن في القيامة واقف 
وقدفاض دمعي حين أقرأكتابيا 
يقول لي الجبار اقرأ فإنني 
أثييك يا عبدي بها كنت ساعيا 
فياس و أتي من مو قفي وصحيفتي 


تخيره تحصى على الدواهيا 


)١(‏ : أي نسكن في البادية. 
() الخصال للشيخ الصدوق: .١١5‏ 


أقسام الصبر تن 





تعرفني ذنبا قديما عملته 
وقدكنت عنها ساهي القلب لاهيا 
وقدوخ ضع الميز ان للفصل والقضاء 
كفى لعباد الله بالله قاضيا 
فهذابو جه مسفر اللون ضاحك 
وآخر مصروفا إلى النار باكيا 
8- تذكر العرض عل الله: 
قال ال وتوا يومَا مرب جَعُوت فيه إِكَ ألو )4 [البقرة: »]18١‏ 
تذكر أناك سوف تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتحاسب على ما 
اقترفت من الكبائر وتآخذ بها . يا من يسهر على القنوات الماجنة التي 
تنشر الفساد والفاحشة والرذيلة» يا من تأكل الحوم الناس بالغبية» يا من 
تنام عن صلةة الفجر. 
إن كثيرا من النّاس يسهرون الثيل إِمّا على القيل والقالء وإمّا على 
لهو ولعب واستتاع أغان ومزامير» وإمّا على مشاهدة أفلام رخيصة 
ومبتذلة » فإذا أقبل طلوع الفجر ناموا عن الصّلاة» فهؤلاء سهروا على 
محرّم وناموا عن واجبء فهكذا المعاصيء يِرٌ بعضها بعضاء فكيف 
بالّذي يسهر على معصية الله وينام عن طاعة الله؟ 


60 الصبر 





نعم تذكر أنك ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى.. # يَوْمَيِذٍ 
عرَسُونَ لا عَخصَ مسَكْرْحَايَةٌ 4 [الحاقة:8١].‏ وقد قال أمير المؤمنين 22« في 
بج البلاغة: «عباد الله زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا. وحاسبوها من 
قبل أن تحاسبوا. وتنفسوا قبل ضيق الخناق. وانقادوا قبل أنف السياق 
واعلموا أنه من لم يعن على نفسه حتى يكون له منها واعظ وزاجر لم يكن 
له من غيرها زاجر ولا واعظ)2"7. 

9- تذكر فجأة الموت: 


سم سل ار صرح 


قال تعالى: + كلتقي دَكِيقَةُكلَوْتِ 4 [آل عمران: ]١85‏ 

لا بد أن تستقر هذه الحقيقة في نفوس الئاس استقراراً واستشعاراً؛ 
حتى يكون له أثرٌ عمل في حياة المؤمن, بالإقبال على الطاعات وترك 
المعاصي والمحرمات, والمبادرة إلى التوبة وترك التسويف. فاستشعار 
قصر الأمل يتطلب الجد في العملء يجب أن نتذكر هذه الحقيقة دائ)ً 
وأبدا» حقيقة أن الدنيا مدبرةٌ فانية: ©إِنَّمَامَذِ الْحَيوةٌ لديا متم 
وَِنَألْلخْرَة دار آَلْصَرَارٍ * [غافر:9"]. وأن المرد إلى الله وأن 
الحياة موقوتة» والآجال محدودة» والأنفاس معدودة. ثم تأتي النهاية 
الحتمية» ويحل هادم اللذات» ومفرق الجماعات» ثم بعد ذلك يكون 


.١09 نبج البلاغة: تحقيق محمد عبده/‎ )١( 


أقسام الصبر هه 
الناس فريقين فإما إلى جنة عالية» قطوفها دانية» وإما إلى نار حامية؛ 
نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه» فكأس الموت تتذوقه كل النفوس» 
وجرعته يتحساها كل حي في هذه الحياة» لا فرق بين إنسانٍ وآخرء إنما 
الشأن كل الشأن ما بعد هذه اللحظة الحاسمة» من المصير الذي يستحق 
أن يعمل من أجله العاملون. 

أين الاتّعاض والاعتبار؟ عشرات الجنائز نصلي عليها في اليوم 
والليلة» وعشرات الموتى نشيعهم إلى القبور» حيث ضيق اللحود 





ومراتع الدودء أمَا نعتبر بكثرة الموتى من حوادث السيارات» ومن 
موتى الفجأة والسكتات القلبية؟! 
كم من إنسان أمسى ولم يصبح» وأصبح فلم يمسء وخرج من بيته 
لم يعد. وكم من صحيح سليم يأتيك خبره. ويبلغك موته فنرى أحد 
الشعراء ينصح بذلك قوله: 
تزود من الدنيا فإنك لا تدري 
5 2 و - 
إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
وكم من سقيم عاش حينامن الدهر 


5ه الصبر 
وكم من صغارير تجى طول عمرهم 
وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر 





ركم من عروس زيكورها ارويهها 
وقد نسجت أكفائها وهي لااتدري 

تذكروا الموت وسكراته» يا من تلهون وتعبثون في دنياكم» وأنتم 
عن الآخرة غافلون! تذكروا هذا الموقف العصيب يا من تتثاقلون عن 
أداء الصلاة» تذكروا ساعة الاحتضار يا من تظلمون عباد الله» وتقعون 
في أعراضهم» وتبخسونهم أشياءهم» وتغشونهم وتماطلونهم حقوقهم! 
فلله يوم يجمع فيه الأولين والآخرين لفصل القضاء بينهم» وكتابٌ لا 
يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاهاء هل تظنون أنكم مخلدون في هذه 
الحياة؟! 

فماذا قدم كل واحدٍ منا لهذه اللحظات الحاسمة» والمواقف 
العصيبة: «<أويرسَْوَيم مَابَدَحكدُ د م تدر واكم الدَدِدُ 4 
[فاطر:/7]. 

وقال الشاعر: 

فلو إنا إذا مهنا تركنا 


لكان المنوث غاية كل حن 


أقسام الصبر /اه 





ولكنا إذا.مننا عنا 
ونسأل بعدها عن كل شيء 
هل تخيلت أن الموت قد يأتيك وأنت على المعصية؟ لو جاءك 
الموت وأنت تكلم تلك الفتاة؟ أو جاءك الموت وأنت نظر إلى القنوات 
اللاأخلاقية ؟ يا ترى لو فاجأك الموت وأنت نائم عن الصلاة؟ حينها 
ماذا تتمنى؟.من المؤكد أن يتمنى الإنسان العودة والرجوع إلى الدنياء 
كما قال تعالى: +[ حَهةإدَا جاء أحدهم الْمَوَتُ َال رت يمون (0) لع 


ار 


أَعَمَلٌ صلِحَافيمَارَكْتٌ * [المؤمنون: 49 - .]٠٠١‏ 

إنه يتمنى الرجوع إلى الحياة لا ليستمتع بها ولا ليسهر على القنوات 
بل ليعمل صا حاً.. نعم ليتوب.. ليصلي.. ليترك المحرمات. 

قال الإمام موسى الكاظم كه: «لن تكونوا مؤمنين حتى تكونوا 
مؤتمنين» وحتى تعدوا نعمة الرخاء مصيبة» وذلك أن الصبر على البلاء 
أفضل من العافية عند الرخاء)7". 

وعن الإمام أبي جعفر الباقرك* قال: «جاء رجل إلى النبي يله 
فشكا إليه أذى جاره فقال له رسول اللَّهيَيِ: «اصبراء ثم أتاه ثانية 
فقال له النبي مَل : «اصبرا. ثم عاد إليه فشكاه ثالثة فقال رسول الله عل 


.5/١ مشكاة الأنوار في غرر الأخبار:‎ )١( 


/0 الصبر 





للرجل الذي شكا: «إذا كان عند رواح الناس إلى الجمعة فأخرج متاعك 
إلى الطريق حتى يراه من يروح إلى الجمعة فإذا سألوك فأخبرهم». قال: 
ففعل؛ فأتاه جاره المؤذي له فقال له: رد متاعك فلك اللَّه على ألا 
أعود)2". 

وعن الإمام جعفر الصادق 22 قال: «قال رسول اللهَه: سيأقي 
على الناس زمان لا ينال الملك فيه إلا بالقتل والتجيّرء ولا الغنى إلا 
بالغصب والبخلء. ولا المحبة إلا باستخراج الدين واتباع ال هوى؛ فمّن 
أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى» وصبر على 
البغضة وهو يقدر على المحبة» وصبر على الذّل وهو يقدر على العزء آناه 
الله ثواب خمسين صدّيقاً من صدّق بي)2. 

وبترك الصبر يحرم الإنسانٌ الرزقٌ الحلال ويقع بالحرام؛ وَإنَّ الله 
سبحانه وتعالى قد قسم لعباده الرزق بالحلال» ولكن العبد يستعجل 
رزقه فيطلبه من غير أماكنه الشرعية فيكون تفسن الذئ قدَّرَ له ولكن 
أخذه عن طريق الحرام» وهذا ما حدث مع أمير المؤمنين22ة الذي أراد 
أن يعطي أحدهم درهمين» وإليكم هذه القصة للعبرة والاتعاظ.. 


.018 / 4 الوافي:‎ )١( 
.175 // مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول:‎ )1( 


أقسام الصبر امك 

دخل أمير المؤمنين علي 2 المسجد وقال لرجل: «أمسك عل 
بغلتي». فخلع لجحامها وذهب بهء فخرج علي 21 بعدما قضى صلاته 
وبيده درهمان ليدفعه) إليه مكافأة له فوجد البغلة عطلا فدفع إلى أحد 
غلمانه الدرهمين ليشتري بها جام فصادف الغلام اللجام المسروق في 
السوقء قد باعه الرجل بدرهمين» فأخذه بالدرهمين وعاد إلى مولاه» 
فقال علي 522: «إن العبد ليحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبرء ولا 
يزداد على ما قدر له). 





وجاء في وصية النبي يِب لأبي ذر: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب 


يصسه) 27 


م 


)١(‏ مستدرك وسائل ا شب لشسعة: 1 ار 


الصبر لخ الشعر العربي 5١‏ 





الصبرة الشعر العربي 


ما ينسب الى أمير المؤمنين علي لك قوله: 
إذا عقدَ القضاء عليك أمرا 
فليس تحله إلا القضاءٌ 
نالك قدامقت يدازذل 
ذه 24 0 9 
وأرضى. الله وابحعة قفياة 
و قي 
آَ 

فم :الدنيا يكرت له النياء, 
ونسب له أيضاً في الحث على الصبر: 
فإن تسأليني كيف أنتّ فإنني 

صَبُو رٌ على رَيْبٍ الزمان صَعيبٌ 
حريص على أن لا يُرى بي كآبة 


- 3 سِ و 
فيشمت عاد أو يساء حبيت 


7 الصير 
اصبُ قليلاً فبعد العُسْر تيسيرٌ 
وكُلّ أمر له وَفْتٌّ وتدبير 
وللميمن في حالاتنا نظرٌ 


وفوق تقديرنا لله تقدير. 





وتسي له أرضا: 
لا تخضعنَ لمخلوق على طمع 
١‏ فإن ذلك وهنٌّ منكُ في الدين 
واسترزق الله تما في خزائنه 
فإن) الأمرٌ بين الكاف والنون 
إن الذي أنتَ ترجوه وتأمله 
من البرية مسكينُ ابن مسكين 
وقال الشاعر: 
سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري 
وأصبر حتى يحكم الله في أمري 
صبرت على شيء أمر من الصبر 


الصبر يي الشعر العربي د 





وقال آخر: 


إذانها أناك الدهر يرما بنعة 


فافرغ لها صب رأووسعلهاصدرا 
فإن تصاريف الزمان عجيبة 

فيوماترىيسراويوماترىعسرا 
وقال آخر أيضا: 
والضين كل اشمة فر عذاك: 

لكن عواقبه أحلى من العسل 
وقال آخر: 
اك عساقيه :ينك الدنية ‏ فك :0ل مترم) 
أهاالبائس صيراً ١‏ أن بعد العسريسرا 
وقال آخر: 


ألا بالصبر تبلغ ما تريد 
وبالتقوى يلين لك الحديد 





وقال آخر: 
دع الأيام تفعل ما تشاء 

وطب نفساً إذا حكم القضاء 
ولا تجزع لحادثة الليالي 

فما لحوادث الدنيا بقاء 
كن رجلا قال الأهوال سلدا 

وقنيمتك: البذاهة والوفاء 
وإن كثرت عيوبك في البرايا 

وسرّك أن يكون لما غطاء 
كن بالسساء. فكل 

عيب يغطيه كما قيل السخاء 
ولا ثر للأعادي قط ذل 

فإن شهاتة الأعداء بلاء 
ولا ترج السماحة من بخيل 

فما في النار للظمآن ماء 
ورزقك ليس ينقصه التثأني 

وليس يزيد في الرزق العناء 


الصبربي الشعر العربي 50 





ولا حزن يدوم ولا سرور 

ولا بؤس عليك ولا رخاء 
إذا ما كنت ذا قلب قنوع 

فأنت ومالك الدنيا سواء 
ومن نزلت بساحته المنايا 

فلا أرض تقيه ولا سماء 
وأرض الله واسعة ولكن إذا 

نزل القضاء ضاق الفضاء 


/ا1 


| 
1 
3 





من قصة نبينا يوسف22ة 


وأخيراً نختم هذا البحث بقصة نبي الله يوسف على نبينا وآله 
وعليه السلام | جاءت في تفسير الأمثل حيث قال تعالى: # وَرُوَدتّهُ 


مء عدر + بعر حت خب جنا مايه 


لي فو قن لياع أتبيو و تاف الوا عالت هيك الك ذال نما 


إِنَّهَم روه أحس ع كنات تف ]كن الورك (5) وَلَقَدَ هَمَّتٌ بو 
مفو يلقل" ل يا وك ربو متكا ترق عه لذو والتشداء 
إِنَهُه مِنْ عِبَاوِنا َلْمُخْلّصِيتَ * [يوسف: 77 4 7]. 

فا لاقاه يوسف على نبينا وآله وعليه السلام » من الفتن والمحن 
وهو صابر محتسب.. فقد أمه في صغره.. وألقاه أخوته في غيابة الجب.. 
وذاق مرارة العبودية والرق.. وراودته امرأة سيده عن نفسها.. فتصبّر 
عنها وآثر السجن على ذلك وهو الشاب الغريب» فذاق ألم السجن 
والوحدة والغربة» ومع ذلك ظل صابراً محتسباً. 

وعلى كل حال» فالأنبياء :ا تالز شملتهم العناية الإلحية» والرعاية 
والألطاف منذ اللحظة الأولى لانعقاد نطفهم» وهم أجنة في بطون 


38 الصبر 
أمهاتهم. لم يأت عليهم حين من الدهر على امتداد وجودهم, إلا 
وكانوا موضع لهذه العناية والرعاية واللطفء تطلبوا الكمال فنالوه» مذ 
كانوا بعين الله يتقلبون في الساجدين, با أودعه الله فيهم من وسائل 
للهداية أخرجوها باختيارهم من عالم القوة إلى عالم الفعل با حققوه 
من نجاحات فيم| امتحنهم وابتلاهم الله به» بدت آثارها عليهم منذ 
نعومة أظفارهم علم وحكمة» وقوة وقدرة» يقين وسكينة واطمئنان.. 
استحقوها بجدارة بعد أن سبق فضل الله عليهم بم| وعد به عباده.. 

لذا استخلصهم لنفسه. واصطفاهم للنبوة» واختارهم للرسالة 
دون العالمين.. حتى إذا ما واجهوا البلاء وتعرضوا للابتلاء من جديد» 
وقفوا بثبات واختاروا الأولى والأصلح والأصح والأحسن بعد أن 
باتوا يرون الواقع على حقيقته» لا يحول بينهم وبين ذلك حائل.. طاهرة 
أجسادهم, صافية عقولهم» ساكنة قلومهمء زاكية أرواحهم» مطمئنة 
نفوسهم لا تشوبها شائبة ولا يعتريها ريب ولا شكء قريبة من الله 
متحصنة به متيقنة من لقائه» فلا تطوقها المواقف والظروف ولا تضعف 
أمامهاء ولا تنازعها الشهوات والنزوات والغرائز لتعيش العذاب. فلا 
تنجذب للحرام والقبيح الذي تنفر من طباعهم وتأباه طبائعهم, لأنها 
(القبائح) مصروفة عنهم لا مصروفون عنها # حك دك لِنصَرِفَ عَنْهُ 


7 سمس سرح سر عو سار 7 


لسُوء وَالْصَحمَآَ ِنَم مِنْ عِبَوئا أَلْمُخْلّصِيتَ * [يوسف: 15] لا سيا 





قصة نبينا يوسف22: 5 
إذا عرض عليهم هذا الحرام والقبيح بثوب امرأة فائقة الحسن والجمال» 
تحسن استخدام مفاتنهاء وتجيد الإغراء والغواية. 

فإن ذلك لا يستر الواقع المكشوف لهم, والحقيقة الساطعة أمامهم» 
فلا يرون ذلك إلا تجلّ جلالي غضبي يمثل الغضب الإلهي ما دامت 
حراماًء أو تجلٍ جمالي يمثل الجمال الإلمي ما دامت حلالاً يستأنسون بهاء 
وتسكن نفوسهم إليها +[ وَمِنْءَايهأَنْحَقَ لَكْر ين أَنفِكُم ريما 
سسكا لها 4 [الروم: ..]١١‏ وعليه فلا يقاس أحد بهم» وكيف 


يقاس من كان هذا هو شأنه بمن هو دونه.. 





من هنا فإن النبي الصائمء مهما كان جائعاً أو عطشاناًء ومهما كان 
الطعام والشراب الذي يعرض عليه طيباً ولذيذاً وشهياً ىا قد يراه 
البعض. فإنه لا ينجذب إليه ولا يسيل لعابه عليه ما دام حلالاً فكيف 
إذا كان حراماً فهو كالجيفة النتنة يراه على حقيقته وواقعه. أو كلحم 
الميتة أو لحم الخنزير أو الخمر الذي ينفر منه طبع الإنسان المؤمن الملتزم» 
الذي هو دون النبي مهما علا شأنه وعظم أمره.. 

ألا ترى كيف أن هذا الإنسان المؤمن الملتزم ينفر بطبعه من الحرام 
إذا ما عرض عليه» بل هو معصوم عند تناول الميتة وحم الخنزير والخمر 
والنظر إلى ما لا يحل النظر إليه فهو يراه سا ينفر منه» ولا تش له نفسه» 


الصبر 





17 
ومزاياه وكالاته؟0".. 


. 75/8 / ١ الأنبياء فوق الشبهات للسيد العاملى:‎ )١( 


الخاتمة الا 





الخاتمة 


لقد ذُكْرٌ في هذا الكرّاس كل المباحث التي تتعلّق بالصير بصورة 
مجملة وميسّرة تغني القارئ الكريم عن الرجوع إلى المصادر المفصّلة 
والمطوّلة» والهدف من ذلك هو إيصال المعلومة الصحيحة بعبارة موجزة 
وأسلوب سهلء نسأل الله تعالى أن ينفع المؤمنين مهذا الجهد القليل ولا 
يحرمنا من الأجر والثواب إِنَّ سميع مجيبء والحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على سيّدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. 


0 


الفهرس 


ا 





وبعد: 

تعريف الصبر 

اصطلا حا : 

أهمية الصبر 

الصبر القرآن الكريم 
الصبر الروايات الشريفة 
أقسام الصبر 

: الصبر على المصيبة‎ -١ 


قصة قصيرة : ويّشر الصابرين 


: الصبر على الطاعة‎ -١ 

كيف تصبر على الطاعة؟ 
"- الصبر عن المعحصية : 

كره المعحصية : 

نماذج تاريخية : 

كيف تترك المعحصية؟ 


الصبر بك الشعر العربي 


